
يلــي مــن أزمتــه هــل يخــ الاقتصــاد البراز
عبر الصلاة؟

, سبتمبر  | كتبه مناف قومان

جلس ببدلة داكنة قبالة الكاميرا وقال “لم يسبق أن حدث ركود كهذا من قبل” ثم قال “لهذا أنا
ير المالية البرازيلي “هنريك أعتمد على تعاونكم .. أحتاج إلى صلوات كل واحد منكم”، هذا ما قاله وز

ميريليس” أمس الأربعاء في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير. 

إذن على البرازيلين أن يأخذوا بالاعتبار أن الشهر القادم سيكون “شهر الصلاة من أجل الاقتصاد”،
كتوبر/ تشرين الأول.. لم أقل هذا من جعبتي، إذ أظهر الفيديو الذي انتشر في نهايته رسالة جاء فيها “أ

شهر الصلاة من أجل الاقتصاد”.

موقفين متناقضين 

يلـي ميشيـل تـامر في وقـت سـابق مـن يـر الماليـة هنريـك، نسـف كـل مـا قـاله الرئيـس البراز يبـدو أن وز
الشهر الحالي. ففي أثناء لقاءه مع الرئيس الصيني “شي جينغ بينغ” في بكين خلال قمة مجموعة
“بريكس” التي تضم إلى جانب البرازيل والصين كل من روسيا والهند وجنوب إفريقيا، أن البرازيل

خرجت عمليًا من أسوأ ركود اقتصادي في العقد الجاري. 
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لا يُعرف على ماذا اعتمد الرئيس عندما قال أن الاقتصاد البرازيلي خ من أسوأ ركود! أو هل قصد
يــر الماليــة أن البلاد اقتصــادًا أخــر مثلا. فمــن غــير المعقــول أن الأرقــام تبــدلت خلال أيــام، حيــث ذكر وز
بحاجة لصلوات الشعب للخروج من أسوأ ركود ضرب البلاد. فهل كان الرئيس ميشيل تامر يكذب

يلي وعلى قادة دول البريكس في ذلك الاجتماع؟  على الشعب البراز

يلي لمساندة الاقتصاد  ير المالية يوجه رسالة للشعب البراز وز

إذ أظهــرت البيانــات الرســمية هنــاك أن الاقتصــاد انكمــش بنســبة .% خلال العــام المــاضي وذلــك
يلي على الإطلاق. كما تراجع الاستثمار للعام الثاني على التوالي، وهي أسوأ مؤشرات للاقتصاد البراز
في البلاد بنســـبة .% خلال العـــام المـــاضي ووصـــلت معـــدلات البطالـــة إلى قرابـــة .% مـــن
. مقارنة مع العام  في عام % مليون شخص، إذ قفزت إلى . السكان أي قرابة
ووصل إجمالي الدين العام إلى ما نسبته .% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصلت نسبة الديون

الخارجية للبلاد إلى % من إجمالي الناتج المحلي. 

يلي  ير المالية البراز وز

على العموم اقتصاديًا لا توجد مدرسة أو منهج دعا للصلاة من أجل الخروج من أزمات اقتصادية،
ولم يســجل أحــد مــن الخــبراء أو العلمــاء في الاقتصــاد، أن إنقــاذ الاقتصــاد ونشلــه مــن الركــود أو مــن
الأزمات، يتم عبر الصلاة. وما فائدة أن يصلي الشعب كله لأجل الاقتصاد، في الوقت الذي تعيش
فيه البلاد فساد مستشري على أعلى المستويات. وربما لو كان هذه الإجراء يخلص أي بلد من الركود
لتعـافت كـل اقتصـادات العـالم مـن مشاكـل وأزمـات الاقتصـاد، إذ لا يسـتدعي حـل أزمـة اقتصاديـة أو

خروج من الركود سوى الذهاب للصلاة في المسجد أو الكنيسة أو المعبد. 



يلية أن تخ من ركودها الاقتصادي عبر صلوات لن يغفر للحكومة البراز
شعبها، وحتى لو صلى معها شعوب أمريكا اللاتينية معها فلن يغير هذا من

الواقع شيء

ويبدو أن الرئيس ميشيل لم يكذب وحسب، بل هو فاسد أيضًا في حال ثبتت الاتهامات ضده. ففي
شهر يونيو/حزيران الماضي وجه كبير المدعين الاتحاديين في البرازيل، رودريغو غانوت، اتهامات للرئيس،
ميشيــل تــامر، بتلقــي رشى بملايين الــدولارات، قــال غــانوت في وثيقــة الاتهــام الــتي قــدمها إلى المحكمــة

يليين” ومدين للبلاد بتعويضات بالملايين نظير تلقيه رشى.   العليا، الإثنين، إن “الرئيس خدع البراز

يلـي التصـويت بشـأن السـماح للمحكمـة ومـن شـأن هـذه الاتهامـات أن تسـمح لمجلـس النـواب البراز
العليا بمحاكمة الرئيس المحافظ ميشيل تامر والذي حل محل الرئيسة السابقة ديلما روسيف قبل

كثر من عام بعد إقالتها بسبب تهم الفساد التي وجهت لها.   أ

يلي الاقتصاد البراز

يـل سـابع أقتصـاد في العـالم مـن حيـث القيمـة الاسـمية للنـاتج المحلـي، في انكمـاش دخـل اقتصـاد البراز
منـذ منتصـف العـام  وآنـذاك كـانت المـرة الأولى خلال سـت سـنوات أي منـذ الفصـل الأول مـن
. وفي الواقــع فــإن الركــود كــان سائــدًا بين الــدول الغنيــة إذ انخفــض النمــو في الاقتصــاد العــالمي

بقيادة الصين. وبدى أن دولا قد تمكنت من الخروج من الركود وبعضها لا تزال عالقة فيه. 

في ذلك الوقت أشار محللون في البرازيل، أن فترة الانكماش هذه ستستمر على مدى سنتين على
ـــة الأقـــل أي العـــام  والعـــام . وذكـــر “اليكـــس اغوســـتيني” كـــبير الاقتصـــاديين في وكال
يلية في  إن “إجمالي الناتج الداخلي يظهر أن البرازيل تشهد حاليًا انكماشا التصنيف المالي البراز
قويًـا (…) مـع تضخـم يرتفـع ومعـدلات للفائـدة ترتفـع وإصلاح ميزاني ضروري لا يتحقـق”. وأضـاف ان

كل هذا يجري في “أجواء سياسية مضطربة”. 

يــل، تــواجهه أيضًــا الشركــات العامــة العاملــة طبعًــا الموقــف المــالي الصــعب الــذي تــواجهه حكومــة البراز
هنـاك، الـتي تتزايـد ديونهـا، وتحـوم حولهـا شبهـات فسـاد، مـا يعقـد منـاخ أعمالهـا، وقـد أعلـن بعضهـا

إفلاسه بينما يحقق البعض الآخر خسائر.
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في تحليــل ســاقه رئيــس قســم الاقتصــاد في جامعــة الكــويت الراحــل محمد إبراهيــم الســقا، في مقــال لــه
يلي على مدى الفصول منشور في أبريل/نيسان ، تنبأ أن الأرقام التي يحققها الاقتصاد البراز
والأعــوام السابقــة، تشــير إلى أن هنــاك تــدهورًا سريعًــا في الأداء الاقتصــادي يعــد الأســوأ بين مجموعــة
يلي يناشد الشعب الصلاة من أجل إخراج ير المالية البراز الدول الغنية. وقد حصل فعلا وها هو وز

الاقتصاد من الركود. 

وقــد كــانت الأوضــاع السياســية آنــذاك تُعقــد أي عمليــة إصلاح اقتصــادي بســبب الاتهامــات الــتي
واجهتها الرئيسة ديلما روسيف، بسوء الإدارة وشبهات بالتلاعب في الحسابات المالية للدولة لإظهار
الوضــع المــالي للدولــة بصــورة أفضــل. وهــو مــا أدى لانخفــاض شعبيتهــا بشكــل كــبير وســحب الثقــة
منها. لا تزال الأزمة الاقتصادية على حالها منذ ذلك الوقت والوضع في تدهور مستمر، وما يغذي
هذا الأمر هو الفساد الذي يضرب مؤسسات الدولة بدءًا من الرئيس، وفي حال تم سحب الثقة عن

يلي.  الرئيس مرة أخرى فإن هذا لن يكون بالأمر الجيد للاقتصاد البراز

أظهرت البيانات الرسمية في البرازيل أن الاقتصاد انكمش بنسبة .% خلال
العام الماضي وذلك للعام الثاني على التوالي

الحكومــة مكبلــة عــن اتخــاذ إجــراءات لازمــة لتــدبير دعــم مــالي لإنعــاش الاقتصــاد مــع تراجــع القاعــدة
ــى بعــض البرامــج ذو الإنفــاق ــاضيين اقتصرت الإجــراءات الحكومــة عل ــة، وخلال العــامين الم الضريبي
يع الزراعية يز المشار الضعيف مثل برنامج الإقراض المدعم بميزانية وصلت لنحو  مليار دولار لتعز
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ومشاريع البنى التحتية. وإضافة إلى ذلك فإن فرض لجوء الحكومة إلى برامج تقشفية تعد محدودة
فهناك عديد من القيود على الإدارة المالية أهمها أن معدلات الضرائب تعد مرتفعة أصلاً، من جانب
آخر فإن قدرة الحكومة على تخفيض إنفاقها المالي محدودة. ويشير الدكتور السقا، أن البرازيل تتجه

نحو أسوأ حالات الكساد التي واجهتها في تاريخها.  

يليـة أن تخـ مـن ركودهـا الاقتصـادي عـبر صـلوات شعبهـا، وحـتى لـو صـلى لـن يغفـر للحكومـة البراز
معها شعوب أمريكا اللاتينية معها فلن يغير هذا من الواقع شيء. الأمر يتطلب انضباط مالي يوقف
كبر حالات الفساد التي تضرب الحكومة وتعيد الثقة فيها من جديد، بحيث يمكنها التحرك بمرونة أ

لمواجهة المشاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد.
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